
أليكسي نافــالني: قصــة المعــارض الــروسي
ضد فساد الكرملين
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يُعتبر أليكسي نافالني من أبرز وجوه المعارضة الروسية خا مجلس الدوما. وبما أنه مسجون حاليا،
فقد دعا أنصاره للتظاهر في أنحاء روسيا يوم السبت. يحظى هذا المحامي والمدون الشهير بدعم كبير
خاصة في كبرى المدن مثل موسكو وسانت بطرسبرغ. وقد سُجن عدة مرات ثم تمتّع بإطلاق سراح
مشروط. تعرفّ عامة الناس على نافالني في المظاهرات التي اندلعت سنة  في روسيا. وقد كان
من بين الشخصيات البارزة في الاحتجاجات التي نددت بالفساد وتزوير الانتخابات التشريعية في سنة

.

شـــاركت شخصـــيات بـــارزة أخـــرى في هـــذه الاحتجاجـــات مثـــل لاعـــب الشطرنـــج غـــاري كاســـباروف،
والبلشفــي الــوطني إدوارد ليمونــوف، والمعــارض بــوريس نيمتســوف الــذي قُتــل بالرصــاص في قلــب
موســـكو ســـنة ، ورئيـــس الـــوزراء الســـابق ميخائيـــل كاســـيانوف. بعـــد وقـــت قصـــير مـــن بـــدء
المظاهرات، أنشأ نافالني رفقة فريق من المتعاونين مؤسسة مكافحة الفساد التي أجرت تحقيقات في

شبهات الفساد التي يتورط فيها سياسيون ورجال أعمال في روسيا.

منـذ ظهـوره في المشهـد السـياسي، أعـاد نافـالني بمساعـدة مؤسسـته تنشيـط المعارضـة الروسـية خـا
مجلس الدوما التي عاشت سنوات من الركود. في روسيا، لا تتمتع المعارضة التي تمثلها أحزاب مثل
الحـــزب الشيـــوعي لروســـيا الاتحاديـــة أو الحـــزب الليـــبرالي الـــديمقراطي الـــروسي ثقلا حقيقيـــا موازنًـــا
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للسـلطة. ولا تحتـل هـذه الأحـزاب سـوى مقاعـد قليلـة في مجلـس الـدوما ناهيـك عـن أنهـا تميـل إلى
دعم قرارات حكومة بوتين المهمة مثل تعيين ميخائيل ميشوستين رئيسًا للوزراء.

يـة” لأسـباب تتعلـق هـذا السـبت، لم تمنـح الحكومـة الروسـية الإذن بتنظيـم المظـاهرات المناديـة “بالحر
بالسلامــة الصــحية. وذلــك علــى الرغــم مــن أنهــا خففــت مــن التــدابير الوقائيــة في وقــت تســجل فيــه
كثر الدول تضررا من فيروس حوالي  ألف إصابة يوميًا، الأمر الذي يمكن أن يجعل روسيا رابع أ
كوفيد- في العالم. كما سمحت الحكومة بتنظيم الفعاليات الرياضية والثقافية التي يشارك فيها

عادة عدد كبير من الأشخاص.

لم يعد نافالني يطمح لرئاسة البلاد لأنه فقد حريته، لكن ذلك لم يمنعه من
مواصلة التحقيق في ملفات الفساد والدعوة إلى ضرورة إجراء انتخابات نزيهة

في روسيا

السير نحو رئاسة البلاد
بعد بضع سنوات من النشاط العام، قررت المعارضة في سنة  المضي قدما في تحقيق التطلعات
التي تطمح لها في البلاد. اتخذ أليكسي نافالني قراره وبدأ إجراءات الترشّح للانتخابات الرئاسية لسنة
. ترأس نافالني الحزب التقدمي الروسي وهو حزب ليبرالي معروف بأنه موالي لأوروبا. وقبل

ثلاث سنوات من ذلك، تم تغيير اسمه إلى “روسيا المستقبل”.

طعنت اللجنة الانتخابية المركزية في ترشيح نافالني لرئاسة البلاد بعقوبة مع وقف التنفيذ في قضية
كـّـدت اختلاس أمــوال. وحــتى مــع اســتئناف الحكــم، رفضــت الســلطة المختصــة ملفــه. ومــن جانبهــا، أ

مؤسسة مكافحة الفساد في عدة مناسبات أن هذه المحاكمة ذات دوافع سياسية.

منذ ذلك الحين، سُجن هذا الناشط عدة مرات بتهمة تنظيم تجمعات واحتجاجات غير مصرح بها
مــن قبــل الدولــة، آخرهــا كــان في ســنة  علــى خلفيــة رفــض اللجنــة الانتخابيــة الســماح بترشّــح

بعض المعارضين. 

النضال ضد الفساد
يتــه، لكــن ذلــك لم يمنعــه مــن مواصــلة التحقيــق في لم يعــد نافــالني يطمــح لرئاســة البلاد لأنــه فقــد حر
ملفات الفساد والدعوة إلى ضرورة إجراء انتخابات نزيهة في روسيا إلى جانب معارضين آخرين من

خا مجلس الدوما. 



مــع اقــتراب موعــد الانتخابــات التشريعيــة المقــرر إجراؤهــا في أيلــول/ ســبتمبر ، أعــدّ نافــالني مــع
يــن في مؤســسة مكافحــة الفســاد مــا أطلقــوا عليــه تســمية “نظــام التصــويت الــذكي”. في أعضــاء آخر
أغسطس/ آب، كان نافالني في سيبيريا مع بعض مساعديه يدرسون كيفية تطبيق تقنية التصويت
كبر قدر الذكي. من خلال هذا النظام، يريد فريق نافالني تجريد بوتين وحزبه “روسيا الموحدة” من أ
يـد فـرص فـوزه في الانتخابـات ومنحـه مـن السـلطة. يقـوم هـذا النظـام بدراسـة ملـف المرشـح الـذي تز

دعما غير مشروط بغض النظر عن أيديولوجيته.

اسُتخدم نظام التصويت الذكي لأول مرة في الانتخابات الإقليمية في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي حيث
ساعــد مرشحــي المعارضــة علــى تحقيــق بعــض الانتصــارات في مــدن ومنــاطق ســيبيريا، بمــا في ذلــك
كبر المدن في المنطقة. وفيما يتعلق بهذه الانتخابات، صرح نافالني بأنه “إذا نوفوسيبيرسك – إحدى أ

خسر حزب روسيا الموحدة أغلبية الأصوات، فإن قوة هؤلاء المجرمين ستتلاشى على الفور”.

قال فلاديمير بوتين إنه “إذا أرادت روسيا قتله، لكان ميتًا بالفعل”

التسمم والانتقال إلى ألمانيا
بمجرد عودته من اللقاء الذي جمعه ببعض الحلفاء في سيبيريا، دخل نافالني في غيبوبة بعد الشعور
بألم شديد. وقد اتضح فيما بعد أنه تسمم أثناء تواجده في مدينة أومسك. بفضل التدخل السريع
للأطبــاء والهبــوط الاضطــراري لقائــد الطــائرة، ظــل نافــالني علــى قيــد الحيــاة. وقــد أذِنــت الحكومــة

الروسية بنقله إلى ألمانيا لتلقي الرعاية الطبية اللازمة بعد أيام من دخوله في غيبوبة. 

كد بعض المقربين من الحكومة الروسية أن الوضع الصحي الح لنافالني كان بسبب سمّ لكن أ
ألماني وضعه له شخص من فريقه. وقيل أيضا إن نافالني سمم نفسه حتى يصبح شهيدًا. في المقابل،
كــدت المختــبرات السويديــة والفرنســية والألمانيــة أن الســم الــذي تــم اســتخدامه ينتمــي إلى عائلــة أ
كدّ الخبراء الكيميائيون أن تحضير هذا “نوفيتشوك” الذي صُنّع لأول مرة في الاتحاد السوفيتي. كما أ

السمّ بالذات ليس عملية بسيطة يمكن القيام بها في أي مختبر.

بعد استيقاظه من الغيبوبة في ألمانيا، فتح نافالني تحقيقًا مع بعض وسائل الإعلام حول هوية من
قام بتسميمه في شهر أغسطس/ آب. بعد العثور على معلومات كافية، أوضح في مقطع فيديو أن
أجهزة المخابرات الروسية هي من تقف وراء محاولة القتل باستخدام سمّ نوفيتشوك في أحد فنادق
مدينــة أومســك. ولم يكتــف نافــالني في هــذا الفيــديو بــالكشف عــن الأطــراف الــتي حــاولت تســميمه
والتكوين الذي تلقاه منفّذو العملية فحسب (الذين كان معظمهم من الكيميائيين والأطباء بعضهم
عمل في المدينة التي تم فيها إنشاء نوفيتشوك لأول مرة) بل تحدث أيضًا عن المدة التي قضوها في

تتبعه والطريقة التي سمّموه بها.



من أبرز النقاط التي ذكرها المعارض الروسي أن عملية اغتيال بهذا الحجم يستحيل تنفيذها من دون
موافقـة السـلطات العليـا – أي الرئيـس الـروسي فلاديمـير بـوتين. لذلـك، وجّـه المـدون أصـابع الاتهـام
مبـاشرة إلى الرئيـس واتهمـه بالرغبـة في اغتيـاله بالسـم كمـا حـاول فعـل ذلـك مـع الجـاسوس السـابق
سيرغـي سـكريبال. كمـا أوضّـح نافـالني خلال مقطـع الفيـديو أنـه يشـك أن تكـون تلـك المحاولـة الأولى

لتسميمه، مشيرا إلى مناسبتين كان يعتقد فيهما أنه يعاني من آثار السكر.

يعتـبر نوفيتشـوك مـن السـموم المميتـة وكميـة صـغيرة منـه تكفـي لقتـل الضحيـة أو التسـبب في أضرار
جسيمة. كما أفاد نافالني في مقطع فيديو آخر بأن السم وُضع في ملابسه الداخلية مؤكدًا أنه كان

هناك فريق من الأشخاص يتبع خطواته لمدة ثلاث سنوات في أماكن مختلفة من روسيا. 

كان لدى أليكسي نافالني علاقات بالقوميين والإمبرياليين الروس، وقد تحدث
علانية بعبارات عنصرية ضد المهاجرين من آسيا الوسطى أو ضد المسلمين

نفى الكرملين هذه الاتهامات الخطيرة، حيث قال فلاديمير بوتين إنه “إذا أرادت روسيا قتله، لكان
ميتًا بالفعل”. ولم تفتح السلطات الروسية أي تحقيق في حادثة التسمم لكنها تؤكد أنها تراقبه بسبب

“نيته قلب نظام الحكم وعلاقاته بوكالات أجنبية”. 

في شهــر كــانون الثــاني/ ينــاير، طُلــب مــن هــذا الناشــط المعــارض العــودة إلى روســيا قبــل الخــامس مــن
الشهــر في حــال أراد عــدم الــدخول إلى الســجن. ولكــن كــان مــن الصــعب عليــه العــودة نظــرا لصــعوبة
كــد علانيــة أنــه يعتزم الســفر إلى روســيا في المســتقبل الســفر بين الــدول بســبب تفــشي الوبــاء، في حين أ

القريب.

بوجـود نافـالني في الحبـس الاحتيـاطي بالفعـل، نـشر أعضـاء فريقـه يـوم الثلاثـاء المـاضي مقطـع فيـديو
يــق أن القصر يمســح حــوالي  كيلــومترًا كّــد الفر مــدته ساعتــان يظهــر “قصر بــوتين” المزعــوم. وقــد أ
مربعًا، أي أن مساحته تعادل  مرة مساحة إمارة موناكو. وقد اتهموا الرئيس الروسي ببناء هذا
كبر رشوة في التاريخ”، واصفين المبنى بأنه مثل دولة داخل روسيا. يحتوي القصر على القصر بفضل “أ

ينو وميناء خاص به ومنطقة حظر طيران إلى جانب مرافق أخرى. كاز

الماضي القومي
في المــاضي، كــان لــدى أليكسي نافــالني علاقــات بــالقوميين والإمبريــاليين الــروس، وقــد تحــدث علانيــة
بعبــارات عنصريــة ضــد المهــاجرين مــن آســيا الوســطى أو ضــد المســلمين. وفي الــوقت الحــالي، لم يعــد
يستخدم هذا الخطاب بشكل علني وقام بتعديل طريقته في التعبير عن أفكاره علمًا بأنه لم يعتذر علنًا
عــن عبــاراته العنصريــة، لأنــه في ذلــك الــوقت كــان يعتقــد أنــه يمكنــه التحــدث مــع كــل مــن الليــبراليين

والقوميين.



يبدو أن هذه المواقف القومية جعلت من الصعب على الكرملين اتهامه بأنه دمية في يد الغرب، على
الرغم أنه من الصعب نسيانها في الخا. وقد اعترفت العديد من دول الاتحاد الأوروبي والولايات

المتحدة بأنه ناشط ديمقراطي وطالبت روسيا بالإفراج عنه بعد سجنه.
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